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السنة 44 العدد 12227 أخبار
المبعوث الأممي إلى السودان يبحث خيارات الوساطة

 الخرطــوم – قالت أوســــاط سياســــية 
ســــودانية إن الوســــاطة التــــي تقودهــــا 
شــــخصيات داخلية وأطراف خارجية بين 
المكونين المدني والعســــكري في السودان 
تعــــد الســــيناريو الأفضل لتجــــاوز الأزمة 
السياســــية وتجنــــب انــــزلاق البــــلاد في 
الفوضــــى، فيمــــا أبــــدى رئيس الــــوزراء 
المعزول عبدالله حمدوك انفتاحا مشروطا 

على الوساطة.
وبحــــث ممثل الأمم المتحــــدة الخاص 
بالســــودان فولكــــر بيريتس مــــع حمدوك 
الأحــــد خيــــارات الوســــاطة والخطــــوات 
التالية المحتملة، وذلــــك تزامنا مع إغلاق 
فــــي  للانقــــلاب  مناهضــــين  متظاهريــــن 
السودان الطرقات في العاصمة الخرطوم 
مطالبين بـ“إسقاط حكم العسكر“ بعد نحو 

أسبوع على انقلاب الجيش.
وتشــــكل المعارضة الشــــعبية الكبيرة 
أكبر تحــــد للفريــــق أول ركــــن عبدالفتاح 
البرهــــان منــــذ إطاحته بحكومــــة حمدوك 

الاثنين الماضي واعتقاله ساسة بارزين.

وقــــال بيريتس فــــي تغريــــدة ”بحثنا 
خيارات الوســــاطة وســــبل المضــــي قدما 
بالنسبة إلى السودان. سأواصل الجهود 

تلك مع أصحاب الشأن في السودان“.
وجاء الإعلان عن جهود الوســــاطة من 
جانــــب المجتمع الدولي وداخل الســــودان 
قبــــل احتجاجات الســــبت دون أن يرد أي 

ذكر لنتائجها.
وقالت مصــــادر مقربة من حمدوك إنه 
طالب بإطلاق ســــراح المعتقلــــين والعودة 
إلى اتفاق تقاســــم السلطة الذي كان قائما 
قبــــل الانقلاب. وكان ضغط المدنيين لتولي 
قيــــادة المرحلة الانتقاليــــة من الجيش في 
الأشهر المقبلة، وهي مسألة لم يتفق عليها 
الجانبــــان، بين مصــــادر التوتــــر العديدة 

بينهما.
ويعول الجيش السوداني على نجاح 
الوســــاطة التي تقودها رموز سياسية من 
أطراف متباينة يقودها الصحافي محجوب 

محمد صالح، ومدير جامعة الأحفاد للبناء 
بــــأم درمان قاســــم بدري، ورجــــل الأعمال 
أنيس حجــــار، في الضغط علــــى حمدوك 
للقبول بتولي المنصب مجددا، بمشــــاركة 
أوســــع للمكونــــات المدنية والشــــباب في 

هياكل الفترة المقبلة.
مطلعــــة  ســــودانية  مصــــادر  وقالــــت 
لـ“العــــرب“ إن الوســــاطة التــــي تتولاهــــا 
ســــبع شــــخصيات عامة تتضمن تشــــكيل 
مجلــــس الدفاع العــــام برئاســــة البرهان، 
وتعيين حمدوك رئيسا للحكومة مع وزراء 
تكنوقــــراط، إلــــى جانب تشــــكيل المجلس 
التشــــريعي بنسبة تمثيل تصل إلى 40 في 
المئة من الشــــباب، وتشكيل مجلس شيوخ 
ليكون بديلا لمجلس الســــيادة ويتكون من 
100 شخصية سياسية ومدنية وعسكرية.

وأضافــــت المصــــادر ذاتهــــا أن الأمور 
تتجــــه للتوصــــل إلى تســــوية سياســــية 
بمــــا يضمــــن إرضــــاء المكون العســــكري 
عبــــر إبعــــاد القــــوى الحزبية مــــن العمل 
التنفيذي، والاســــتجابة لمطالب الشــــباب 
بتشــــكيل حكومة مدنية وإنهاء الإجراءات 
عــــن  والإفــــراج  المتبعــــة  الاســــتثنائية 
المحبوســــين وتشكيل حكومة بعيدة تماما 

عن أي توجهات للمكون العسكري.
وذكر البرهان، الــــذي يواجه ضغوطا 
فــــي الداخــــل والخــــارج لإعادة الســــلطة 
للمدنيــــين، أنه قد يتم الإعــــلان عن رئيس 
وزراء من التكنوقراط في غضون أسبوع، 
وتــــرك البــــاب مفتوحا أمــــام الرجل الذي 

أطاح به للعودة وتشكيل حكومة جديدة.
ويؤكــــد البرهان أنه أطــــاح بالحكومة 
لتجنب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون 
مدنيــــون العداء للقوات المســــلحة. ويقول 
إنه لا يزال ملتزمــــا بالتحول الديمقراطي 
بما في ذلــــك الانتخابات بحلول عام 2023 
لكنه يفضل حكومة تســــتبعد السياسيين 

الحزبيين.
وقــــال وزيــــر فــــي حكومــــة حمــــدوك 
المخلوعــــة طلب عدم الكشــــف عــــن هويته 
إن أعضــــاء الحكومة لا يعارضون التنحي 
جانبــــا لتشــــكيل حكومة جديدة شــــريطة 
أن يقودهــــا ويختارهــــا حمــــدوك وأن تتم 

استعادة الاتفاق الانتقالي بالكامل.
وقتــــل ما لا يقــــل عــــن 14 محتجا في 
اشــــتباكات مع قوات الأمن منذ الأســــبوع 

الماضي بمن فيهم الذين سقطوا السبت.
والمصرفيين  الأطبــــاء  نقابات  ودخلت 
والمعلمين وغيرهم مــــن الجماعات المهنية 
في إضراب منذ الأســــبوع الماضي وتقول 

إنها ســــتواصل ذلك الإجراء الاحتجاجي 
لحين تلبية مطالبهــــا، بينما أقامت لجان 
المقاومــــة حواجــــز في الأحيــــاء ووضعت 

جداول للاحتجاجات.
وتتــــراوح المطالــــب من العــــودة إلى 
اتفاق تقاســــم الســــلطة الذي كان ســــاريا 
قبل الانقلاب إلى توجيه اتهامات جنائية 

لقادته.
ومنذ الأســــبوع الماضي تغير المشــــهد 
تمامــــا فــــي الســــودان بعــــد ســــنتين من 
حكــــم انتقالــــي هــــش. ففــــي العــــام 2019 
اتفق العســــكريون الذين تولوا الســــلطة 
بعــــد الإطاحــــة بعمر البشــــير إثــــر حركة 
احتجاجات شــــعبية عارمة غير مسبوقة، 
والمدنيــــون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، 
على تقاســــم الســــلطة لمرحلة انتقالية يتم 
فــــي نهايتها تســــليم الحكم إلــــى حكومة 

مدنية منتخبة ديمقراطيا.

لكــــن البرهــــان أعلن الاثنــــين الماضي 
حل مؤسســــات الحكــــم الانتقالي، مطيحا 
بشــــركائه المدنيــــين من الســــلطة، وأيضا 

بآمال التحوّل الديمقراطي.
وفـــور إطاحـــة البرهـــان المدنيّـــين، بدأ 
الســـودانيّون ”عصيانـــا مدنيـــا“ وأقامـــوا 
متاريس في الشوارع لشلّ الحركة في البلاد، 
ما دفع قوات الأمن إلى اســـتخدام الرصاص 

المطاطي والغاز المسيل للدموع ضدهم.
ويقــــول خبــــراء إن الناشــــطين أكثــــر 
تنظيما الآن بفضل تجربة 2019. ويحظون 
بدعم المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات 

على العسكريين.
والخميس طالب مجلس الأمن الدولي 
في بيان صــــدر بإجماع أعضائه، بـ“عودة 
حكومة انتقاليّة يديرهــــا مدنيّون“، مبديا 
”قلقــــه البالغ حيال الاســــتيلاء العســــكري 

على السلطة“.

وقــــال الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
الخميــــس ”رســــالتنا معا إلى الســــلطات 
العسكرية في الســــودان واضحة، ينبغي 
بالتظاهر  الســــوداني  للشــــعب  الســــماح 
ســــلميا، وإعادة الســــلطة إلــــى الحكومة 

الانتقالية التي يقودها مدنيون“.

وأدى الانقــــلاب إلى تجميــــد المانحين 
مســــاعدات تشــــتد الحاجــــة إليهــــا فــــي 
بلــــد يعانــــي أكثر مــــن نصف ســــكانه من 
الفقــــر وأدت المصاعــــب فيه إلــــى تأجيج 
الاضطرابــــات والحــــروب الأهليــــة. وبعد 

عقود مــــن العزلــــة الدولية فــــي عهد عمر 
البشــــير، تمكــــن الســــودان أخيــــرا مــــن 
الحصــــول على المســــاعدات الغربية التي 
لــــم تبدأ إلا منذ عهد قريب في جلب بعض 

الاستقرار للاقتصاد السوداني.
وجمدت الولايات المتحدة مســــاعدات 
قدرها 700 مليــــون دولار، كما أوقف البنك 
الدولي، الذي منح السودان حق الحصول 
علــــى تمويــــل بقيمــــة مليــــاري دولار في 

مارس، مدفوعاته.
وقال صنــــدوق النقــــد الدولــــي، الذي 
وافــــق على تمويل قــــدره 2.5 مليــــار دولار 
للســــودان في يونيو إن من السابق لأوانه 
التعليق على تداعيات سيطرة الجيش على 
الســــلطة. كما قرّر الاتحّاد الأفريقي تعليق 
عضويّــــة الخرطوم، وطالــــب مجلس الأمن 
بالدفع باتجّاه العودة إلى مؤسّسات الحكم 

الانتقالي التي كان يُشارك فيها المدنيّون.

حمدوك يشترط العودة إلى اتفاق تقاسم السلطة وإطلاق سراح المعتقلين لإنهاء الأزمة
يترقب الســــــودانيون بحذر نتائج الوســــــاطة الداخلية المدعومة خارجيا لإنهاء 
الأزمة واســــــتعادة الحكم المدني. وتبدو شروط رئيس الوزراء المعزول عبدالله 
ــــــق أول عبدالفتاح البرهان،  حمدوك معاكســــــة لمقترحات قائد الانقلاب الفري
إلا أن الضغــــــوط الداخلية والخارجية قد تجبر البرهان على القبول بشــــــروط 

حمدوك المدعوم دوليا.

عودة حمدوك ترأب الصدع 

 عمــان – أعلن وزيــــر الداخلية الأردني 
مازن الفرايه الأحد قرارات جديدة لغايات 
تســــهيل إجــــراءات الدخول إلــــى أراضي 

المملكة.
وتهــــدف القرارات إلــــى رفد الاقتصاد 
الأردني فــــي جميع القطاعــــات، وخاصة 
القطــــاع الســــياحي، لمــــا لذلــــك مــــن آثار 
إيجابية على ســــوق العمل وإيجاد فرص 

عمل جديدة للمواطنين الأردنيين.
وقــــرر الفرايه رفــــع القيد عــــن رعايا 
ألبانيا ومولدوفــــا، بحيث يتم منح رعايا 
الدولتــــين تأشــــيرات الدخــــول من خلال 
فــــي  الدبلوماســــية  الأردنيــــة  البعثــــات 
الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند 
الوصول دون الحاجة إلى  موافقة مسبقة.
وقــــرر كذلــــك الســــماح للمجموعــــات 
والفلبــــين  نيجيريــــا  مــــن  الســــياحية 
وكولومبيــــا وباكســــتان بالدخــــول إلــــى 
المملكة دون الحاجة إلى موافقة مســــبقة، 
شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية 
لا تقل عن خمسة أشخاص وضمن برنامج 

سياحي معتمد.
للمجموعــــات  الســــماح  قــــرر  كمــــا 
السياحية من الجنسية السورية بالدخول 
إلــــى المملكة بعد قيام المكاتب الســــياحية 
بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حســــب 
الأصول وتعهد المكتب الســــياحي بالتزام 
هــــذه المجموعــــات بالبرنامج الســــياحي 
المعدّ مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم 
لدى المكاتب الســــياحية التي استقدمتهم 

إلى حين مغادرتهم البلاد.

 إدلــب ( ســوريا) – انتهــــى اللقاء الذي 
جمع كلا من الرئيس الأميركي جو بايدن 
ونظيــــره التركي رجــــب طيّــــب أردوغان 
الأحد في العاصمــــة الإيطالية روما على 
هامــــش قمــــة مجموعــــة العشــــرين دون 
الإعلان عما دار بين الجانبين حول الملف 
العســــكريّة  العمليّة  وتحديداً  الســــوري، 

المرتقبة لتركيا شمال شرق سوريا.
وبحث الجانبان العملية السياســــية 
في ســــوريا (دون ذكر تفاصيــــل أخرى)، 
إضافة إلى إيصال المســــاعدات الإنسانية 
إلى الأفغــــان المحتاجين، والانتخابات في 
ليبيا، والوضع في شرق البحر المتوسط، 
جنــــوب  فــــي  الدبلوماســــية  والجهــــود 

القوقاز.

ونقلــــت وكالــــة رويتــــرز الســــبت عن 
مسؤول أميركي، قوله إن بايدن ”سيحذر 
أردوغــــان، خلال اجتمــــاع يعقد الأحد في 
روما، من أن أي إجراءات متهورة لن تفيد 
التركية، وأنه يجب  العلاقات الأميركية – 

تجنب الأزمات“.
وتتصــــدر التهديــــدات التركيــــة ببدء 
عملية عســــكرية في ســــوريا، التحليلات 
حــــول الموقف الأميركي من هــــذه العمليّة 

في حال حدوثها.
ويــــرى الباحــــث السياســــي رضوان 
أوغلــــو ”أن العمليــــة التركية في شــــمال 
شرقي سوريا، هي أصعب عملية عسكرية 
للأتراك ومختلفة عن سابقاتها، وذلك من 

الناحية السياسية“.

ويؤكــــد أوغلو أن العمليّة لا يمكن لها 
أن تبــــدأ دون موافقة الولايــــات المتحدة، 
والتــــي يبدو أنها لن تقبــــل بهذه العملية 

وفق الظروف الراهنة.
ويعتقد الباحث السياســــي أن ”تركيا 
ليس لديها مشــــكلة بدخول قوّات النظام 
وروسيا إلى تلك المناطق كبديل عن قوّات 
ســــوريا الديمقراطية“، وبالتالي التراجع 
عــــن العملية العســــكرية، لكنــــه يؤكد في 
الوقت ذاته، أن ”هذا كله لا يمكن أن يحدث 

دون موافقة أميركية“.
وتصاعــــدت اللهجــــة التركيــــة خلال 
الفتــــرة الأخيــــرة، حول احتماليــــة القيام 
للمعارضــــة  وشــــيكة  عســــكرية  بعمليــــة 
الســــوريّة المدعومة من أنقرة بدعم مباشر 
من القــــوات التركية في مناطق الشــــمال 
الســــوري، وتحديــــدا ضد قوات ســــوريا 

الديمقراطية (قسد).
ويشــــكّل ملف دعم الولايــــات المتحدة 
لقوّات ســــوريا الديمقراطيــــة، واحداً من 
أبرز نقــــاط الخلاف وتــــأزم العلاقات بين 

الجانبين.
ويوجــــه المســــؤولون الأتــــراك وعلى 
رأسهم أردوغان انتقادات حادة للولايات 
المتحدة، بســــبب دعمها المتواصل لقوات 
قسد، التي كانت قد ساهمت إلى حد كبير 
فــــي القضاء علــــى وجود تنظيــــم داعش 
في مناطق الشــــمال والشمال الشرقي من 

سوريا.
وبدأت تركيا مؤخرا في إرسال قوات 
وذخائر وأسلحة إلى محافظة إدلب، وهو 
مــــا اعتبرته قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
والنظــــام الســــوري تحشــــيدا لاجتيــــاح 

مرتقب.

أن  إلــــى  إعلاميــــة  تقاريــــر  ولفتــــت 
تركيــــا تخطط للتقدم على جبهة واســــعة 
لإغلاق ثلثــــي الحدود البالــــغ طولها 910 

كيلومترات.
ويرى خبــــراء أن أنقــــرة تريد تحييد 
تهديد الأكراد الذين اســــتقروا في شــــمال 
ســــوريا. وكان الأتراك سيطروا بين عامي 
2016 – 2019، على عدة مناطق هناك، وهم 
يســــيطرون اليوم على الحــــدود من بندر 
خان إلى رأس العين، وكذلك من جرابلس 

إلى ساحل البحر المتوسط.

ومــــع ذلك، فــــإن المنطقــــة الواقعة بين 
جرابلــــس وبنــــدر خــــان كانت فــــي أيدي 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكرديــــة منذ 
ســــنوات عديدة. ومن الأهداف الرئيسية 
للعمليــــة المقبلة بلدة كوبانــــي الحدودية 
علــــى بعــــد 415 كيلومترا شــــمال شــــرقي 
دمشــــق. ويدافع الأكراد عن هــــذه المدينة 
منذ عــــام 2012، ضد داعــــش أولا، ثم ضد 

الجيش التركي.
وتفترض وكالــــة بلومبــــرغ أن أنقرة 
تسعى إلى السيطرة على المنطقة الواقعة 
جنــــوب كوباني من أجل ربــــط المنطقتين 
الخاضعتــــين لســــيطرتها ولتحصل على 
موطئ قدم في شــــمال ســــوريا. والسبب 
الرســــمي للعمليــــة العســــكرية يُعزى إلى 
هجمات الأكراد على قوات الأمن التركية، 

حيــــث صــــرّح أردوغــــان قائــــلا ”الهجوم 
الأخير علــــى رجال شــــرطتنا والهجمات 
التي استهدفت أرضنا فاض منها فنجان 

الصبر“.
والهــــدف الثاني الأقل وضوحًا لأنقرة 
هــــو تغطية وكلائها في إدلــــب من ضربة 

محتملة لدمشق.
ولا يخفى بأن النظام السوري كان في 
الأشهر الأخيرة يعزز الوحدات العسكرية 

التي تحاول تحرير المحافظة المضطربة.
وكانــــت القوات الســــورية قد شــــنت 
هجومــــا كبيــــرا في شــــتاء وربيــــع 2020، 
وحررت 35 منطقة سكنية، و320 كيلومترا 

مربعا من الأراضي.
وبحلول نهاية شــــهر ديسمبر، سيطر 
الجيــــش الســــوري علــــى مدينــــة معــــرة 
النعمان جنوب شرقي المحافظة، وسيطر 
على القسم الأهم من طريق حماة – حلب. 
ودخل في 5 فبراير مدينة سراقب الرئيسة 
عنــــد تقاطع الطــــرق الســــريعة بين حلب 

وحماة وحلب واللاذقية.
في  الخاصــــة  مصالحهــــا  ولروســــيا 
المنطقة، وهي لا تتوافق دائما مع مصالح 
تركيا. وكانت وســــائل الإعلام قد نشــــرت 
مؤخــــرا صورا لمقاتلة من طراز ســــو – 35 
أس في القامشــــلي الجوية شمال سوريا، 
لــــم تكــــن مســــتخدمة مــــن قبــــل الطيران 

الروسي من قبل.
وفــــي الغرب، كان هــــذا بمثابة تحذير 
لتركيــــا. ومع ذلك، لــــم يتضح بعد إلى أي 

مدى ستذهب أنقرة.
الأســــبوع  التركــــي  البرلمــــان  ومــــدد 
الماضــــي الإذن باســــتخدام الجيــــش في 

العراق وسوريا حتى أكتوبر 2023.

الأردن يخفف بايدن يكبح اجتياح تركيا لشمال سوريا

إجراءات الدخول 

لدعم الاقتصاد

نحشد وننتظر 

الأمور تتجه للتوصل 

إلى تسوية بما يضمن 

إرضاء المكون العسكري 

والاستجابة لمطالب 

تشكيل حكومة مدنية

بحثنا خيارات الوساطة 

وسبل المضي قدما 

بالنسبة إلى السودان

فولكر بيريتس

تركيا لا يمكن أن 

تتحرك دون موافقة 

أميركية

رضوان أوغلو


